
الصبر الاستراتيجي لإيران نفذ والتحولات 
الكبرى بدأت!

زينب عواضه
 بعدمــا قطعــت إيــران الشــك باليقيــن الســبت الماضــي وقامــت بالــرد  علــى 
الاعتــداء الإســرائيلي علــى القنصليــة الإيرانيــة فــي دمشــق والــذي أدى  إلــى استشــهاد 
ــرد  ــة ال ــرون شــككوا بإمكاني ــي، كثي ــوري الإيران ــي الحــرس الث ــادة ف ــن الق ــد م العدي
الإيرانــي المباشــر علــى كيــان العــدو ورجحــوا  أن تــرد إيــران مــن خــال شــركائها فــي 

ــرد المباشــر. ــة وأن تتجنــب ال المنطق
ــات بشــكل مباشــر واســتهدفت بعشــرات  ــى خــاف التوقع ــران ردت عل ــن إي لك
الطائــرات المســيرة والصواريــخ مــن نــوع كــروز أهدافــاً عســكرية داخل كيان العــدو منها 
قاعــدة نفاتيــم الجويــة التــي انطلقــت منهــا الطائــرات الإســرائيلية لقصــف القنصليــة 
الإيرانيــة فــي ســوريا، فــي التقييــم الضربــة الإيرانيــة إعتبرهــا البعــض مســرحية وأنهــا 
شــكلية أو متفــق عليهــا مســبقاً علــى اعتبــار انــه  لــم يســقط قتلــى أو جرحــى جــراء 
الهجــوم،  هــؤلاء لــم يــروا فــي الــرد الإيرانــي ســوى مــا أرادوا أن يروجــوا لــه بالتقليــل 
مــن شــأن الضربــة الإيرانيــة التــي تعتبــر الأولــى مــن نوعهــا باتجــاه الكيــان الصهيونــي 
والتــي شــكلت صدمــة فــي الداخــل والخــارج، لكــن علــى عكــس توقعاتهــم فــإن هــذه 
الضربــة لهــا مــن الأهميــة مــا يؤســس لمرحلــة جديــدة يكــون لإيــران اليــد الطولــى 
فــي اســتهداف كيــان العــدو متــى مــا اســتهدفت الأراضــي الإيرانيــة وهــذا بحــد ذاتــه 
يولــد قواعــد اشــتباك جديــدة رســمتها إيــران فــي تعاطيهــا مــع الاعتــداءات الصهيونيــة 
باســتهداف القنصليــة، كمــا أن العــدد الهائــل مــن الطائــرات المســيرة والصواريــخ 
ــة  ــاء القب ــه اله ــا كان هدف ــى أو جرحــى وإنم ــع قتل ــران مــن وراه أن توق ــم تهــدف إي ل
ــت هــذه  ــد وصل ــى الأهــداف العســكرية المحــددة  وق ــخ إل ــة لإيصــال الصواري الحديدي
الصواريــخ علــى الرغــم مــن مشــاركة أربــع دول إلــى جانــب كيــان العــدو فــي التصــدي 
للطائــرات والصواريــخ وهــي فرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا والأردن 
ورغــم ذلــك وصلــت الصواريــخ إلــى أهدافهــا المحــددة وكان الــرد واضحــاً علــى الرغــم 

مــن تكتــم العــدو الصهيونــي علــى حجــم الخســائر فــي قواعــده العســكرية.
ــى أي نقطــة  ــا الوصــول إل ــا يمكنن ــدو بأنن ــى الع ــران رســالة إل ــت إي ــك وجه وبذل
 نريدهــا فــي الكيــان وأيضــا هــي رســالة تهــدد العــدو بإمكانيــة اســتهداف المدنييــن 
فــي المــرات القادمــة إذا اســتمر العــدوان علــى مصالحهــا فــي المنطقــة أو علــى اراضيها.
وبعــد أيــام مــن الــرد الإيرانــي ومــن التهديــد والوعيــد الصهيونــي بالــرد علــى الــرد 
ــث اعترضــت وســائط  ــان حي ــة أصفه ــي مدين ــا حصــل ف ــوم بم ــي ســمعنا الي الايران
ــان  ــة أصفه ــي مدين ــة وأســقطتها ف ــاث مجســمات غريب ــي ث ــاع الجــوي الإيران الدف
والســؤال هــل يمكــن أن نعتبــر أن هــذا هــو الــرد الصهيونــي علــى الــرد الإيرانــي ومــاذا 
ــد حــذرت إســرائيل مــن اســتهداف الأراضــي  ــران كانــت ق بعــد ذلــك خصوصــاً أن إي
الإيرانيــة تحــت طائلــة الــرد المباشــر وبشــكل أوســع علــى كيــان العــدو مــن جديــد.
ــل  ــم تعطــي أي تفاصي ــة ول ــن العملي ــن إســرائيل مســؤوليتها ع ــم تعل  رســمياً ل
ــة فقــط  ــد ردت بهــذه الطريق ــأن تكــون إســرائيل ق ــك احتمــال ب ــك وفــي ذل حــول ذل
مــن أجــل حفــظ مــاء الوجــه  خصوصــاً وان الــرد الإيرانــي قــد وضعهــا بموضــع الضعيــف 
ــات  ــي الولاي ــع عــدم تبن ــران خصوصــاً م ــع إي ــد م ــذي يخشــى أي تصعي المــردوع وال
المتحــدة أي عمــل عســكري ضــد إيــران دون أن ننســى أن العــدو يفتــح جبهــة فــي 
ــن  ــق م ــي تطل ــات الت ــى الضرب ــة إل ــان إضاف ــع لبن ــمالية م ــدود الش ــى الح ــزة وعل غ
اليمــن ومــن المقاومــة العراقيــة والجبهــات المســاندة لغــزة وهــو غيــر قــادر علــى فتــح 
جبهــات جديــدة، فإمــا أن هــذا الــرد كان مــن منطلــق حفــظ مــاء الوجــه فقــط مــع تجنــب 
الاعتــراف بــه مــن العــدو خوفــاً مــن الــرد الايرانــي مجــدداً وإمــا أن العــدو الصهيونــي 
حــاول أن يجــس نبــض الادارة الإيرانيــة حــول الجهوزيــة العمليــة والميدانيــة للتصــدي 
علــى أي عــدوان علــى أراضــي الجمهوريــة الإســامية وأخــذ فكــرة عــن هــذا الــرد الــذي 
ــج  ــى نتائ ــول عل ــا يع ــة وربم ــي الإيراني ــى الأراض ــه عل ــبة ل ــى بالنس ــة أول ــو تجرب ه

التصــدي الإيرانــي مــن أجــل أن يرســم خطــة جديــدة فــي العــدوان علــى إيــران.
وإذا كان هــدف العــدو إرســال رســالة إلــى طهــران بأنه قادر على اســتهداف الأراضي 
الإيرانيــة مباشــرة فقــد وصلــت الرســالة إلا أنهــا وصلــت ضعيفــة للغايــة باجمــاع الخبــراء 
والمختصيــن  وباعتــراف الصهاينــة أنفســهم حيــث غــرد وزيــر الأمــن الداخلــي »إيتامــار 
ــران  ــى إي ــع إكــس بعــد الهجــوم الصهيونــي عل ــى موق ــه عل ــدة ل بــن غفير«فــي تغري
قائــا »مســخرة« فــي إشــارة إلــى ضعــف الــرد الصهيونــي أمــام الــرد الإيرانــي وهــذا 
مــا يتحــدث عنــه معظــم الخبــراء العســكريين فضــاً عــن عــدم الترويــج الصهيونــي 
للضربــة وعــدم الجــرأة علــى الاعتــراف بهــا خوفــاً مــن الــرد الإيرانــي وتنفيــذ التهديــدات 

الإيرانيــة التــي كانــت ايــران قــد وجهتهــا للكيــان الصهيونــي الأســبوع الماضــي.
ــر الاســتراتيجي  ــا الصب ــذ فيه ــن الصــراع نف ــدة م ــة جدي ــام مرحل ــاً نحــن أم ختام
لإيــران ونحــن أمــام صــراع ردع متبــادل والزمــن الــذي تصمــت فيــه ايــران علــى 
الاعتــداءات أو تــرد مــن خــال شــركائها فــي المنطقــة قــد ولــى وبالتالــي نحــن أمــام 
تعاطــي جديــد لإيــران ومباشــر مــع العــدو الصهيونــي وهــذا سيرســم مراحــل جديــدة 
فــي الصــراع لــم نرهــا ســابقاً وهــي تلفــي بظالهــا ليــس فقــط علــى رســم قواعــد 
ــوة الاســتراتيجية  ــن الق ــد م ــران المزي ــا تعطــي لاي ــدو وانم ــع الع ــدة م اشــتباك جدي

ــي. ــع الدول ــي سيحســب المجتم الت

لنتخيّــلْ مــا حصــل فــي الأيــام القليلــة الماضيــة 
بصورة معكوســة:

بمئــات  إيــران  هاجمــت  »إســرائيل«  أن  لــو 
الصواريــخ والمســيّرات، وتبنّــت الهجــوم رســميًا.

بضــع  وأطلقــت  بالــرد،  إيــرانُ  توعّــدت  ثــم 
مســيّرات صغيــرة أو حتّــى صواريــخ مــن خــارج 
إعــان  تفــادت  لكنّهــا  داخلهــا،  مــن  أو  الحــدود 
الخارجــي  الإعــام  ســيعلّق  بمــاذا  مســؤوليتها. 

الغربــي؟ وغيــر  الغربــي 
ردّ  المألوفــة:  ســيرته  علــى  جريًــا  ســيقول 
إيــران )وفــق هــذا الافتــراض( دون المســتوى وغيــر 
متناســب، وهــي مرتدعــة وخائفــة مــن »إســرائيل”.
ــوم  ــر الهج ــل وكبّ ــي هلّ ــام الأميرك ــن الإع لك
ــوع  ــد بوق ــة تفي ــن أي لقط ــث ع ــرائيلي، وبح الإس
عبــر  البحــث  إلــى  ذهــب  يجــد.  فلــم  الهجــوم، 
ــي  ــرة ف ــة، فوجــد عامــات متغي الأقمــار الاصطناعي
قاعــدة جويــة إيرانيــة فسّــرها علــى أنهــا إصابــة 
لــرادار أو لبطاريــة دفــاع جــوي مــن طــراز أس - 300. 
هــذا علــى الرغــم مــن أن صــورًا أوليــة مــن الأقمــار 
الصناعيــة حصلــت عليهــا شــبكة CNN الأميركيــة 
لا تُظهــر وقــوع أضــرار واســعة النطــاق فــي قاعــدة 
جويــة إيرانيــة يُزعــم أنهــا اســتُهدفت فــي ضربــة 
ــر  ــاك أي حف ــدو أن هن عســكرية إســرائيلية. ولا يب
كبيــرة فــي الأرض أو مبانــي مدمــرة بشــكل واضــح.
مــع ذلــك، رأينــا عمليــة ترويــج واســعة وفوريــة 
لنتائــج الهجــوم فــي أصفهــان. والواقــع أن دوافــع 
ــي  ــة »اســرائيل« ف ــح كف ــي لترجي ــام الأميرك الإع
منــه، لا ســيما  ومفــروغ  أمــر مفهــوم  أي معركــة 
الأميركــي لخفــض مســتوى  الســعي  فــي ظــلّ 
ــات المتحــدة  ــح الولاي ــى مصال ــا عل ــد حفاظً التصعي
المســؤولون  عبّــر  كمــا  معًــا،  و«إســرائيل« 
الأميركيــون. هــذا إضافــة إلــى دافــع ثابــت لــدى 
ــى  الغــرب بترســيخ تفــوق »إســرائيل« النوعــي عل
أعدائهــا، لأن هــذا فــي نظرهــم مــن شــروط بقائهــا.
العربــي  الإعــام  بعــض  أن  المفارقــة  لكــن 
ــح  ــه الفت ــران، كأن ــى إي ــرد الإســرائيلي عل ســوّق ال
ــن  ــن صورتي ــام بي ــذا الإع ــق ه ــد علِ ــن. وق المبي
متضاربتيــن: صــورة تظهيــر إنجــاز إســرائيلي بـــ 
»شــن هجــوم علــى أصفهــان فــي العمــق الإيرانــي«، 
ــأن  ــاء ب ــن الادّع ــا تتضم وصــورة أخــرى ســابقة له
مــا يجــري هــو »مســرحية« بيــن الطرفيــن، وتــردّدُ 
وســائل الإعــام المشــار إليهــا هــذا الادّعــاء عندمــا 
يتعلــق الأمــر بالضربــة الإيرانيــة علــى نحــو خــاص.
ــن  ــت ع ــي نقل ــة« الت ــاة »العربي ــال قن ــذه ح  ه
مصادرهــا أن 3 طائــرات إســرائيلية مــن طــراز »إف 
35« نفــذت الهجــوم علــى إيــران حيــث اســتهدفت 
بحمايــة  مكلفــة  الجــوي  للدفــاع  رادار  منظومــة 
جانــب  وإلــى  بأصفهــان.  النوويــة  نطنــز  منشــأة 

والأميركــي  الإســرائيلي  الإعــام  روايــة  تقديــم 
وإحاطتهــا بدرجــة عاليــة مــن الاهتمــام وهالــة مــن 
ــى  ــاة الســعودية إل ــة، ذهبــت مصــادر القن المصداقي
منشــأة  تعــرض  احتمــال  مــن  مخــاوف  سَــوْق 
ــدة  ــأة بعي ــا أن المنش ــر، علمً ــة للخط ــز النووي نطن
ــة  ــكان الهجــوم بالمســيّرات وهــي محصّن عــن م
ــي وســع  ــس ف ــاع جــوي، ولي ــة بشــبكة دف ومحمي

مســيّرات صغيــرة اختراقهــا. ولــم تنــسَ أن تنقــل 
عــن موقــع »مبــادرة التهديــد النــووي« الأميركــي 
أن المنشــأة »قــد تكــون مركــزًا لبرنامــج ســري 
أنهــا  حيــن  فــي  الإيرانيــة«،  النوويــة  للأســلحة 
تخضــع لمراقبــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
عربيــة«  نيــوز  »ســكاي  أعطــت  كذلــك، 
الإماراتيــة ثقــاً لادّعــاءات الإســرائيلية والأميركيــة 
حــول الهجــوم علــى أصفهــان وعــززت ســرديتها 
بالمصــادر الإســرائيلية مباشــرة مــن دون واســطة، 
وذكــرت أن الضربــة التــي »هندســتها اســرائيل« 
»أصابــت أصــولًا للقــوات الجويــة الإيرانيــة« وأن 
التــي تمتلكهــا  الروســي  الجــوي  الدفــاع  أنظمــة 
إيــران فشــلت فــي التصــدي للضربــات الإســرائيلية، 
بحســب مــا نقلــت عــن مصــدر أميركــي لـ«فوكــس 
ــة  ــي القــدس المحتل ــل مراســلها ف ــا نق ــوز«. كم ني
عــن »مصــادر إســرائيلية« قولهــا إن بقايــا الصــاروخ 
ــا  ــون نوعً ــد تك ــراق »ق ــي الع ــا ف ــر عليه ــي عُث الت
ــرة،  ــن طائ ــق م ــي تُطل ــخ الت ــن الصواري ــدًا م جدي
وفــي مرحلــة معينــة تخــرج مســيّرات مــن الصــاروخ 
لتســتكمل طريقهــا نحــو الأهــداف فــي مــا يســقط 
الصــاروخ علــى الأرض«. ولــم تنــسَ – علــى غــرار 
النــووي  بــأن  تنــوّه  أن   - الســعودية  »العربيــة« 

الإيرانــي أصبــح »مكشــوفًا« و«فــي خطــر”.
واســتعادت القنــاة الإماراتيــة تاريــخ هجمــات 
مرافــق  علــى  الصغيــرة  بالمحلّقــات  ســابقة 

عســكرية إيرانيــة لإضفــاء مصداقيــة علــى الهجــوم 
ــش  ــة جي ــت مقول ــا تبنّ ــد. كم ــرائيلي الجدي الإس
مــن  تمكّنــت  الجويــة  الدفاعــات  بــأن  الاحتــال 
اعتــراض 99 بالمئــة مــن الصواريــخ والمســيّرات 
أن  بالرغــم مــن  الجــاري،   14  -  13 ليــل  الإيرانيــة 
وقــت  فــي  ذكــرت  إســرائيلية  إعاميــة  مصــادر 
ســابق أن نســبة الاعتــراض لا تتجــاوز 84 بالمئــة، 

وهــو ادعــاء لــم يتــم إثباتــه علــى نحــو قطعــي ولا 
يجــوز أخــذه كحقيقــة لمجــرد إطاقــه مــن قبــل 
طــرف لــه مصلحــة فــي نسْــب التفــوق إلــى نفســه.

ــا  وكانــت قنــاة »الجزيــرة« القطريــة أكثــر توازنً
والإماراتيــة،  الســعودية  القناتيــن  مــن  نســبيًا 
غــارة  حــول  الإيرانيــة  للروايــة  عرضًــا  وقدّمــت 
والأميركيــة،  الإســرائيلية  والتعليقــات  أصفهــان 
ــي  ــاع الجــوي الت ــة الدف ــد منظوم ــت عن ــا توقف كم
أعطــت  »الجزيــرة«  أن  ولوحــظ  إيــران.  تمتلكهــا 
اهتمامًــا خاصًــا بــدلالات الضربــة الإيرانيــة لكيــان 
أنهــا  عليهــا  يأخــذ  مــن  هنــاك  لكــن  الاحتــال. 
والإســرائيلية  الأميركيــة  المزاعــم  وراء  انســاقت 
بشــأن التقليــل مــن النتائــج العســكرية للضربــة، 
الإســرائيلية  المســيّرات  هجــوم  منحــت  كمــا 
فــي  أســهم  مــا  التغطيــة،  مــن  واســعًا  حجمًــا 
تضخيمــه علــى حســاب دلالات محدوديتــه وضيــق 

الإســرائيلي.   العســكري  الأفــق 
الضربــة  أن  فــي  منصــف  محلّــل  يشــكّ  لا 
الإيرانيــة لكيــان العــدوّ قــد كســرت محظــورًا فــي 
الحــرب مــع العــدوّ وارتقــت »طبقــة اســتراتيجية«، 
كمــا عبّــر المعلــق الصهيونــي ألــون بــن ديفيــد. 
ــرائيلي المضــاد الــذي ظهــر  كمــا أن الهجــوم الإس
فــي بضــع مســيّرات صغيــرة لــم يلتقــط أحــدٌ 
صــورة لهــا أو يجــد لهــا أثــرًا لــن يغيــر مشــهد 
تحليــق الصواريــخ والمســيرات الإيرانيــة فــي طــول 

كيــان العــدوّ وعرضــه.
وإضافــة إلــى مــا كُتــب فــي هــذا الشــأن خــال 

الأيــام الماضيــة، نــورد الماحظــات الآتيــة:
1 - وصلــت الصواريــخ والمســيّرات الإيرانية في 
ــى أجــواء فلســطين  ــرة إل أســراب ومجموعــات كبي
المحتلــة، وهــذا يعنــي أنــه لــو كان هنــاك اعتــراض 
فعــال مــن قبــل القــوات الأميركيــة والقــوات الحليفــة 
ــخ والمســيّرات  ــت الصواري ــة لكان ــي المنطق ــا ف له
وصلــت مشــتَّتة وفــرادى إلــى كيــان العــدوّ وليــس 

فــي صــورة مجموعــات متراصّــة.
2 - أظهــرت إيــران قــدرة احترافيــة علــى التحكم 
بالمســيّرات والصواريــخ مــن مســافة بعيــدة جــدًا 
عــن أماكــن إطاقهــا، فلــم يخــرج أي منهــا عــن 
غيــر  هــدف  علــى  يســقط  أو  المقــرَّر  المســار 
عســكري، بالرغــم مــن عددهــا الكبيــر. وهذه رســالة 
بليغــة جــدًا حــول قــدرات إيــران التكنولوجيــة فــي 

هــذا المجــال.
3 - لــم يعــرض الجيــش الأميركــي أدلــة 
 80 إســقاط  بشــأن  ادعاءاتــه  صحــة  علــى 
إيرانيــة،  باليســتية  مســيّرة وســتة صواريــخ 
تثبــت  صــورًا  يُبــرزوا  لــم  لمــاذا  والســؤال: 
ذلــك؟ علمًــا ان كلّ الطائــرات والــردارات لديهــم 

يمكنهــا ان تلتقــط صــور عمليــة التصــدي.
4 - بالرغــم مــن مــرور أيــام عــدة علــى 
ســقوط الصواريــخ الإيرانيــة علــى قواعــد جويــة 
ــة لوســائل  لاحتــال، لــم ينظــم العــدوّ جول
ــة  الإعــام الإســرائيلية - ناهيــك عــن الأجنبي
- فــي هــذه القواعــد، وهــذا دليــل تســتّر علــى 

مــا حصــل بالفعــل.  
هــذا والــكل كان علــى علــم بإطــاق الصواريــخ 
الجمهوريــة  أن  ذلــك  وقتهــا،  فــي  والمســيّرات 
الإســامية وجــدت نفســها ملزمــة بتبليــغ الــدول 
التــي تقــع علــى مســار الهجــوم باتّخــاذ الإجــراءات 
الاحترازيــة الضروريــة لحمايــة الطيــران المدنــي 
تفاديًــا لأي أضــرار غيــر مقصــودة، مــع الإشــارة إلــى 
أن التبليــغ كان عامًــا مــن دون تحديــد الموعــد 

الدقيــق وطبيعــة الأهــداف المقصــودة.
التهديــدات  جبــل  تمخّــض  الخاصــة،  فــي 
ــرة  ــران« مســيّرة صغي ــرد عــن »فئ الإســرائيلية بال
فــي  الاحتــال  لكيــان  اعتبــار  ردّ  عــن  تبحــث 
ــم يســبق أن شــهد  ــة ل ــة ردع إيراني ــة ضرب مجابه
العــدوّ مثيــاً لهــا، وســتبقى عامة عار علــى جبينه 
تضــاف إلــى إخفاقاتــه الاســتخبارية والعســكرية 
الكثيــرة. لنتذكــرْ أنــه لــو ســقط علــى عمــق الكيــان 
ــن الصواريــخ والمســيّرات  عُشــر تلــك الكميــة م
فــي زمــن آخــر أو مــن قبــل دولــة أخــرى، لــكان 
ــن  ــاف ولأعل ــة بعشــرة أضع ــى الضرب ــدوّ ردّ عل الع

ــل... . ــن دون وجَ ــة وم ــكلّ ثق ــك ب ــن ذل ع

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

»إسرائيل« ترمّم ردعها المتصدعّ بمسيّرات صغيرة!
 علي عبادي

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11476( الاثنيــن 13 شــوال 1445 هـــ ق 3 ارديبهشــت 1403 هـــ ش، 22 نيســان 2024مالعــدد 

فــي  الأحــد   - الســبت  ليلــة  فــي  هاجمــت، 
الإســامية  الجمهوريــة  أبريــل،  نيســان/  و14   13
الباليســتية  والصواريــخ  بالمســيّرات  الإيرانيــة 
الكيــان الصهيونــي عقابًــا لــه علــى شــنّه عدوانًــا 
فــي وقــت ســابق بغــارة علــى القنصليــة الإيرانيــة 

ــق. ــي دمش ف
 نجحــت القــوات الإيرانيــة بتعطيــل شــبكة 
الإنترنــت فــي الكيــان الصهيونــي والتشــويش 
علــى منظومتــه الإلكترونيــة بدرجــة كبيــرة. وهــي 
أكبــر مــن قــدرة الكيــان علــى تفعيــل دفاعــه الجوي 
المســيّرات  مئــات  بمواجهــة  رصــده  وأجهــزة 
التــي تمكّنــت مــن بلــوغ  والصواريــخ الإيرانيــة 
ــي  ــات وأضــرارًا جســيمة ف ــة إصاب ــا محقق أهدافه
هــذه الأهــداف، وعلــى رأســها قاعــدة »نيفاتيــم« 
الجويــة التــي ســبق وانطلقــت منهــا الطائــرات 
القنصليــة  علــى  للإغــارة  الإســرائيلية  الحربيــة 

الإيرانيــة فــي دمشــق.
الأميركــي  الحربــي  الطيــران  أن  المُاحــظ 
فــي محــاولات  والفرنســي شــارك  والبريطانــي 
ردع المســيّرات والصواريــخ الإيرانيــة مــن بلــوغ 
أهدافهــا انطاقًــا مــن قواعــده فــي الأردن. إلا أن 
ــا كانــت فــي أن حتّــى ســاح الجــو  المفارقــة هن
ــا  ــذه، م ــراض ه ــاولات الاعت ــهم بمح ــي أس الأردن
ــق  ــد هيرســت يعل ــي الشــهير دافي ــل الصحاف جع
إنــه للمــرة الأولــى فــي تاريــخ الصــراع  بالقــول 
ــا  العربــي - الإســرائيلي، يشــارك بلــد عربــي علنً
فــي القتــال إلــى جانــب »إســرائيل« للدفــاع عنهــا 

ــه. ــرض ل ــة هجــوم تتع ــي مواجه ف
وعلــى الرغــم مــن أن الأردن نفــى مشــاركة 
والمســيّرات  الصواريــخ  اعتــراض  فــي  قواتــه 

القيــادة  وجّهــت  بعدمــا  خصوصًــا  الإيرانيــة، 
ــا ســتقوم  ــا لعمــان بأنه ــدًا صريحً ــة تهدي الإيراني
باعتــراض  شــارك  حــال  فــي  الأردن  بمعاقبــة 
أن  إلا  الإيرانيــة،  والصواريــخ  المســيّرات 
الرقابــة العســكرية الأردنيــة التــي ركــزت علــى 
المنشــورات باللغــة العربيــة لمنــع ذكر أي مشــاركة 
فــي الأعمــال العســكرية، فاتهــا أن تمنــع تســرّب 
خبــر نشــرته الصحافــة الغربيــة باللغــة الإنكليزيــة 

عــن مشــاركة »الأميــرة« 
»الملــك«  ابنــة  ســلمى، 
فــي  الثانــي،  لله  عبــد 
ــيّرات  ــت مس ــقاط س إس
ســماء  فــوق  إيرانيــة 

الأردن.
 تاريخ من التعاون 

مع »إسرائيل«
 هــذه لــم تكــن المــرة 
الأولــى التــي يقــوم بهــا 
بالتدخــل  الأردن  حــكام 

فــي الحــرب لمصلحــة »إســرائيل«. ففــي العــام 
وســورية  مصــر  شــنّ  مــن  أيــام  وقبــل   ،1973
ســيناء  لتحريــر  »إســرائيل«  ضــدّ  هجومهمــا 
منــذ  »إســرائيل«  تحتلهمــا  اللذيــن  والجــولان 
العــام 1967، انطلــق »الملــك« حســين بطائرتــه 
الهليكوبتــر إلــى الأرض المحتلــة واتجــه إلى منزل 
رئيســة الــوزراء الإســرائيلية- آنــذاك- غولــدا مائيــر 
ليخطرهــا بنفســه بــأن الســوريين والمصرييــن 
وهــو  »إســرائيل«،  ضــدّ  للهجــوم  يتحضّــرون 
مــا لــم تأخــذه مائيــر بجديــة، فوقعــت الحــرب 
وتمكّنــت مصــر مــن تحريــر ســيناء وســورية مــن 

تحريــر أجــزاء مــن الجــولان. وقــد أعلــن »الملــك« 
حســين هــذا الأمــر لـ«الجمهــور« الإســرائيلي، فــي 
ــي  ــون الإســرائيلي ف ــه التلفزي ــا مع ــة أجراه مقابل
ــذي  ــرن الماضــي، وال ــن الق ــل التســعينيات م أوائ
بيــن  اتفــاق ســام  توقيــع  علــى مشــارف  كان 

و«إســرائيل”. الأردن 
وقبــل ذلــك فــي العــام 1948، وخــال حــرب 
فلســطين، قــام »الملــك« عبــد الله جــد الملــك 

ــات ســرية مــع  الحســين بــن طــال بإقامــة عاق
الأعمــال  معهــا  ونسّــق  الإســرائيلية،  القيــادات 
العســكرية خــال الحــرب مــا أســهم إلــى حــد 
ــن  ــة م ــق الغربي ــد والمناط ــقوط الل ــي س ــد ف بعي
عصابــات  يــد  فــي  أخــرى  ومناطــق  القــدس 
الهاغانــاه اليهوديــة الإرهابيــة، وهــو مــا كشــفت 
عنــه الوثائــق الأميركيــة والإســرائيلية، وذكــره فــي 
كتبــه الصحافــي المصــري الراحــل الشــهير محمــد 

هيــكل. حســنين 
إنّ مــا تقــدم لا يعكــس فقــط مســارًا اختــارت 
أســرة حاكمــة أن تختــاره وتتوارثــه علــى مــدى 

أربعــة أو حتّــى خمســة أجيــال، بــل يعكــس الــدور 
الوظيفــي لــلأردن منــذ إقامــة امــارة شــرق الأردن 
الماضــي،  القــرن  مــن  العشــرينيات  أوائــل  فــي 
والــذي يقتضــي حمايــة الخاصــرة الرخــوة للكيــان 

ــي. ــي الشــرق مــن العمــق العرب ــي ف الصهيون
 الدور الوظيفي لهاشميي الأردن

قــوات  دخلــت   ،1918 ســبتمبر  أيلــول/  فــي   
الثــورة العربيــة إلــى دمشــق وبعدهــا بنحــو شــهر 
كانــت القــوات العثمانيــة قــد انســحبت مــن مدينة 
حلــب، وأعلــن عــن نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى 
الوطنيــون  فســارع  العثمانيــة.  الدولــة  بانهيــار 
حكومــة  إقامــة  عــن  الإعــان  إلــى  الســوريون 
ــر فيصــل بــن الشــريف  ــادة الأمي فــي دمشــق بقي
حســين قائــد الثــورة العربيــة الكبــرى. وفــي أوائــل 
العــام 1919، عقــد المؤتمــر الســوري العــام الــذي 
نــادى بإقامــة مملكــة ســورية فــي ســورية الكبــرى 
الممتــدة مــن ســفوح طــوروس وزاغــروس شــمالًا 
إلــى ســيناء جنوبًــا ومــن البحــر المتوســط غربًــا 

ــى الموصــل شــرقًا. إل
لكــنّ طموحــات الوطنييــن الســوريين كانــت 
لبريطانيــا  الاســتعمارية  بالمشــاريع  تصطــدم 
وفرنســا اللتيــن كانتــا قــد وقعتــا خــال الحــرب 
ــة الأولــى اتفاقيــة ســرية تقضــي بتقاســم  العالمي
المشــرق العربــي بينهمــا. كذلــك كانــت بريطانيــا 
وعدهــا   ،1917 العــام  خريــف  فــي  أطلقــت،  قــد 
ــورد اليهــودي روتشــيلد بإقامــة »وطــن  الشــهير لل
قومــي لليهــود« فــي فلســطين. لذلــك؛ طموحــات 
الوطنييــن الســوريين والعــرب اصطدمــت بحائــط 
الأطمــاع الاســتعمارية، وســرعان مــا نشــبت الثورة 
ــرى  ــورة أخ ــام 1920 وث ــف الع ــي صي ــراق ف ــي الع ف

لماذا شارك هاشميو الأردن في الدفاع عن »إسرائيل« في مواجهة إيران؟
 جمال واكيم

فــي ســورية، عقــب احتــال القــوات الفرنســية 
ــام 1920. ــف الع ــي صي لدمشــق ف

ــة  ــن جه ــوريين م ــن أن الس ــم م ــى الرغ وعل
والعراقييــن مــن جهــة أخــرى فشــلوا فــي الوصــول 
ــم بالتحــرر مــن الاســتعمار،  ــق أهدافه ــى تحقي إل
الثــورات كانــت تنــذر بقيــام وطــن  إلا أن هــذه 
ســوري كبيــر ووطــن عراقــي قــوي. وكان علــى 
البريطانييــن والفرنســيين منــع هذيــن القطريــن 
مــن أن يشــكّا، فــي يــوم مــن الأيــام، مصــدر خطــر 

ــي. ــان الصهيون ــى الكي عل
إزاء هــذا الواقــع؛ البريطانيــون بالدرجــة الأولــى 
كان عليهــم التعامــل مــع طــارئ اســتجد فــي خريف 
العــام 1920، حيــن قــدم »الأميــر« عبــد الله علــى رأس 
قــوة مــن الحجــاز إلــى عمــان، وبنيتــه التوجّــه 
إلــى دمشــق لاســتعادة الملــك الــذي كان أخــوه 
فيصــل قــد خســره لمصلحــة الفرنســيين. لكــنّ 
البريطانييــن تدخلــوا لمنــع عبــد الله مــن إكمــال 
ــى مشــاورات  ــاء عل مســيرته باتّجــاه دمشــق. وبن
مــع الحركــة الصهيونيــة؛ قــرروا إقامــة إمــارة فــي 
شــرق الأردن تكــون وظيفتهــا الأساســية أن تكــون 
منطقــة عازلــة مــع العــراق والجزيــرة العربيــة. وقــد 
ــكًا،  ــن نفســه مل ــذي أعل ــد الله ال ــر« عب ــام »الأمي أق
فيمــا بعــد، عاقــات قويــة مــع الصهاينــة توارثهــا مــن 

بعــده أبنــاؤه وأحفــاده وورثــوا مــن خالهــا وظيفتهــم 
ــن أي  ــي م ــان الصهيون ــة الكي ــي تكمــن بحماي الت

ــادم مــن الشــرق. خطــر ق
 الأمناء على حماية »إسرائيل«

 لذلــك، مــا قامــت بــه »الأميــرة« ســلمى، ومعها 
والدهــا »الملــك« عبــد الله الثانــي لــم يكــن خيانــة 
مــن وجهــة نظرهــا للأمتيــن العربيــة والإســامية، 
بــل كان التزامًــا بالــدور الــذي توارثتــه أســرتها 
منــذ زمــن جدهــا لأبيهــا عبــد الله الأول، مؤســس 
ــة  ــة الأردني ــمّ المملك ــن ث ــارة شــرق الأردن وم إم
ــان  ــة الكي ــدور القاضــي بحماي ــو ال الهاشــمية. وه

الصهيونــي مــن أي خطــر آتٍ مــن الشــرق.
كمــا أنــه الــدور الوظيفــي للكيــان الأردنــي؛ 
بمســار  العالــم  علــى  حريًــا  يكــن  لــم  لذلــك 
التاريــخ الحديــث للعــرب أن يســتغرب مــا قــام 
بــه هاشــميو الأردن مــن إقامــة جســر بــري لمــدّ 
»إســرائيل« بالمــؤن والعتــاد العســكري، بعدمــا 
الســفن  أمــام  المنــدب  بــاب  اليمنيــون  أغلــق 
ــه  ــان الصهيونــي وحمايت الإســرائيلية، فدعــم الكي
هــو أمــر حيــوي وأساســي جــدًّا بالنســبة إلــى 
فــي  حاكمــة  بقائهــا  لجهــة  الهاشــمية  الأســرة 
ــبة  ــوت بالنس ــاة أو م ــألة حي ــو مس ــل ه الأردن؛ ب

إلــى هــذه الأســرة.


